فى 
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ظ : إتار كم / 
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فى التنويرالإسلامى 


انهالمؤلت: 
اتاريخالنشخر. 
رقمالايناع: 
الترقيم الدولى: 


وض + 


وه ادهل ١‏ 


الركزالرئيسي' 


مركزالتوزييع, 


و2 كد ماس مابس :2 2102| 


اسوالكتاب. متخاطظر العولة علي الهوية التقاقية 


ل م محمد عمارة 


لال مر تككام 


ا 
فيواير1559.. (طبعة أولى] 
01 


8 - 0901 - 4] - 0977 لخ 8 ,فى ,| 


دار لكك مصسر للطباعة والنشر والتوزيع : 1 


1 
الله المنطقة الصنتاعنة الرابمة . | 
عديئة من ا أكتوير 1 


بت 5589 “#راثااء ١٠١[‏ خطوط) 

فالس ا ا ! 
8ش كامل صدقى - الفجالة - القاهرة| 
رق الاقم ح كارا خوك ١ ١‏ 
فاكس :748 -85/؟. ض :اب 95 الفجالة ١‏ 


1 
١ل‏ تن أحمد عرابي - الميندمبين - الجيزة اا 
4 د اتا با ْ 


كل 31/1 ارا سس + إميانة ١‏ 


7ك سر 


عرس 2 ع رمه لك م د م واس 0-5 ود وت :ع حيزت بم 


سل 


ونب ينه ملم 


من العيوب القاتله ؛ فى حواراتنا الفكرية المعاصرة ؛ استخدام 
وترديك العديك من المصطلحات دولك ضبط ومجرير مفاهيم وميامين 
هده المصطلحات . 

وإذا كان أسلافنا قد قالوا + 5إنه لا مشاحة فى المصطلح» 
فإن هذه المقولة صادقة فيما يتغلق باستتخدام المصطلح . . إنا فى 
مضامين ومفاهيم المصطلح » فكثيرا ما تكون هناك مشاحة ؛ عندما 
تتوحد المصطلحهات 3 ف تغاير وعمايز مقاهيمها ومصاميئها شن 
اخضيارات الغغختلفة والتيارات الفكرية المتباينة 

فمضطلع «السياسة» واحد ؛ تستخدمه - دون مشاحة - مختلف 
تيارات الفكر مخيلف الفلسقات والديانات والحضارات د تنتها مفيسون 

فالسياسة عند ميكافيلئ -١459(‏ /1دام) - وفى الشكر 
الأوربى - هى «فن الممكن من الواقع ٠‏ . والتحليل لعلاقات القوة 
لشي تمارس مرع غخلال عملية الحكم ؛وفى إطار الدولة ».١‏ 
بين نخيارات الواقع ؛ وذلك دوغا ضابط من القيم والأخلاق!" 


1 (قاموس علم الاجتماع) ع قري ومراجعة -4ع.. )كيد عناطف غَيث : عله 


التأعرة منة ١9904‏ م , 


بيدما ند لذات المصطاح - السياسة - فى النسق الفكرى 
الإسلامى - والسياسة الشرعية - مفهوما مغايرا ؛ بجعلها مضبوطة 
بمنظومة القيم الإسلامية .. «فهى الأفعال والتدابير التى يكون 
الناس .معها أقرب إلى الصلاج وأبعد عن الفساد .. أى استصلاح 
الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل والآجل » وتدبير 
المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة . .10" 

فهى مضبوطة بمعايير العدل الإسلامى وفلسقة الاستقامة 
الديئية ومنظومة القيم والأخلاق ...ولا تقف مقاصدها عند 
المنافع التى تحقق الإشباع الدنيوئ للإنسان » وإتما تربط صلاج 
الدنيا بسعادة الآخرة ؛ التى هى ير وأبقى للانسان . 

فالمصطلح واحد ؛ لا مشاحة فى استخدامه من قبل مختلف 
الحضارات والفلسفات والأنساق الفكرية .. لكن هناك اختلافات 
- ومن ثم مشاحة - فى المضامين والمفاهيم ؛ تستدعى وتستوجب 
تخرير مضامين المصطلحات ؛ التى اختلفت مضاميتها - وخاصة 
بعد الاحتكاك الحضارى بين الغرب والإسلام - وذلك حتى 
لا تكون حواراتنا «حوارات طرشان» » يرددون ذات المصطلحات ؛: 

ومثل مصطلح «السياسة» - فى هذا المقام - مصطلح «العدل» ؛ 
الذى يتحدث عنه الجميع ؛ بينما تختلف مضامينه فى الليبرالية 


0 ابن القيم (إعلام الموقعين) ع 4 من ابا ا بال هابا" , طبعة بيرؤت سنة 
1ش ام .و (الطرق الشكسية فى النياسة الشرعية) صن /19 -2+19 ., محفيق : 
د . جميل غازى . طبعة القاهرة سنة 1817م . وأبو البقاء الكقوى (الكليات) تحفيق : 
د -عدتان فرويش ؛ ومصمد امليرئ . طبعة دمثى منة 5ث.هام ؛ 


آآت ‏ م م | 


الرأسمالية غنها فى الشمولية الشيوعية ء ناهيك عن مضمامين 
العدل فى فلسفة ونظرية الاستخلاف فى الإسلام ش' 

وكذلك الال مع مصطلح «الدّين؛ . . الذى هو فى الإسلام - 
والديانات السماوية. + وضع إلهى يشما هوء:فى الفلسفية 
الوضعية : إفراز بشرى» ويناء فوقى لطور من أطواز الاجشماع 
الإنسانى فى مرحلة طفولة العقل البشرى ! . 

ونفس الشير بالتسبة لمصسطلح الو قطاع) ب الكفق قوس قن 
تراثنا الديى والحضارى -- : قليك منفعة الأرضن الموات لإحيائها : 
أدوات وو عليها - من فالاحن - عبيدا كانوا أم أقانا ! , ا 

لذلك - وحتى لا يكون حوارنا حول «الثقافة والهوية العربية 
الإسللامية قن ظل العولمة ؛ ب حوار طرشات 3 لبد عن البدعء يتخرير 

© إن الثقافة - فى النسق الفكرى الإسنلامئ - :هى كل ها 
و وتهديبها . . فا!-*ة لتشقيف » من معائية 0 
التهذيب ١‏ وإدا كانت «المدنية) هئ تهذيب الواقع بالأاشياة 4 
الثقافة هى تهذيب النفس الإنسانية بالأقكار والعقائد ا 
والآداب والفنون - وكلاهما - الثقافة ولمدنية - عهرات . ..غعمرات 
للنفس وعمرات للواقع » ولذلك مغلا * شقى الحضارة - التى فى 
«العمران» - :: 

وبسبب من تعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الإنسانية 
(15 3 محمد ضفارة (معركة الممطلحات بض الشربى والإسلام) ض ١4‏ 717 

طبعة القاهرة سن 1519م + 


وتهدينبهنا ؛ تمايرت الثقافات بتمايز المضا رات 5 ا ا 
«المدشية) - خانما |0 اك الا نساتى العاع نين الخحضارات 2 ولقد 
جاء نبعث التعايز فى الثقافات كشهرة لتمر اتسين الانسانية 
فئن كل حضارة من إطف:ا رانت؛ وكلك تعمج المكونات والموار لد 
والعقائد والفلسقفات والعادات والأغراف ل ها دزت يعن 
«الصسات» الثقافية ين مم هذه الحضارات . 

هذا عن مقهوم الكقافة؛ .. تمي ها بتمايز الخضارات : 

© أما الهُوّية - فى عرف حضارتنا العربية الإسلامية - : فإنها 
مأتوذة من ذهو . هوه  .‏ معنى أنها جوهر الشىء وخ قت 
المشعملة غلية اشعمال التواة على الشحم و 4 ها!؟!  .‏ فهوية 
الإنسان . . أو الثقافة ...أو الحضارة . هى جوهرها وحقيقتها .. 
ولما كان فى كل شىء من الأشياء - إنسانا أو ثقافة أو خصارة - 

8 لثوانت»؛ و «المتغيرات» 7 شب شوية الشين .ع شى «كوابهة ا 5 الي 
لالتتحدد ١‏ ولا التعمر] تمدو وتفصح عن ذاتها ؛ دود أن تخلى 
مكاتينا لقيضها ‏ طلما بقيت الذات علن :فيد ايها : :]نهنا 
كالصمة لس م 0 
والحتعب قز أن تتتحلى متكاننها ومكانسها لغيزها + دناليات 7 
اخ به 

وإذا ماتاءلقا عن هونة ثقافقنا العربية الإبيلامنية : التى هى 

حوشرها وحقيقتحها وتوابتها 1 فائنا نستطيع أن تقول : إن الإسلام؛ 


(4) الجرجالى - الشريف - (التعريفات) طبعة القاهرة ستة 191548 م . 


- 


منذ أن تديدت به أغلبية هذه الأمة قد أصبح شو الهوية الممثلة لأضالة 
ثقافة هذه الأمةه ... فهو الذى طبع ويتطبع وصبغ ويصبع ثقافتها 
بطابعه وضبغتة  .‏ فغاذاتها وتقاليدها وأعرافها ؛ وأدابها وقنوتها , 
وسائر علومها الإنسانية والإجتماعية ؛ وفلسفة علومها الطبيعية 
والتحريبية . . ونظرتها للكون ؛ وللذات.؛ ولإاخر . . وتصوراتها 
كانة الإنسان فى هذا الكين .من أين أتى؟ فإلى اين ينين 
وحكمة هيل| الوجود وماتهة ا تعيعم الب ا موك والمرقوضص 
والجلال والحرام ع المسحرة الحياتية لإنساننا ل ذذاك--وعنا 
رائله - قد اتطبع بطابع اللاساللام وأصطبغ تهيت سه - :وى 
لتستطيع أن تقول ؛ ونحن تطمئنون كل ١‏ الاطمتتان : إن ثقافتنا 
إسلامية الهوية؛ وأن معيبار الدخول والخروج فى ميدان ثقافتناء 
والقبول والرفض فيهاء شو المسار الإسلا فى .. 
وإذا كان إسالام العقائد والعبادار رت خخاصضا بالا غلبنة المسلمة هن 

أفتفنا 4 فإن إسالام الشقاقة والقانون والقيم والحضارة هو صبعة 
وصيغة جامعة للأمة كلها ؛ على اختلاف غللها وشرائعها . 

هذه الحقيقة - حقيقة إسلامية الهوية . - لكل أبتاء الأمة . يقول 
واحد مين أبرز المفكرين القوميين.- ميشيل عفلق - 1798 - 
8ه 31 8 أم) : اعلامو جك عريى ل مسا ناكا 
هو تاريخناء وهو بطولاتناء وهو لغتنا و فلسفتنا ونظرتنا إلى الكون .. 
إنه الثقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديانهم ومذاشسهم.. 
وبهذاالمعنى لا يوجد عربى غير مسال إذا كان هذا العربى صادق 
العروبة» وإذا كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاثية.. 
وإنالمسيحيين العرب عند ماتستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون 
بآن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوابهاويحبوها 


ويحرصواعليهاحرصهم على أثمن شىء فى عر وبتهم.. ولسن كان 
عحبى شديدا للمسلم الذى لايحب العربء فإن عجبى أشد للعربى 
الذى لايحب الإسلام... !2 

إذق. ١‏ فتهويتنا الثقافية قونة إسلامية ... وعلى أهيذة اللمقييقة 
0 - 8 ال - ا 28 000 5 :| 5 
تجمع تيارات لأعمالة لفكرية والسياسية فى بالادنا - إسللامية 
وقوسية ع بلسان أنرز معتنظريها 3 مسلمين ومسي عجين - 

وإذا كنا قد أوردثا :شهادة قوسهيهه: عللى إسللامية هويدنا 
الغذء الدكعور عبد الرزاق الستهورى باشا (؟١171‏ -91؟أاه 
-1910/1ام) فى هذه القضية »هى «شهادة الاسلاميين» فى 
الإسلام دين وهدنية - (خحضارة) - وأن تلك المدنية أكشر تهذيبامن 
مدنية الجيل الخاصر. 

والرابطة الإسلافيه يحب أن تفهم بصعني المدئية الاسلا صسهة؛ 
وأساس هذه الرابطة الشريعة الإسلاميه .. 

وفى الإسلام: إلى جانب الدين: توجد المدنية» فأما الذين يؤ منون 
بتعاليم الدين فأو لنك هم المسلمون:ء وأماالذين ينتمون إلى الثقاشة 
الإسلامية فأولئك هم أوؤلاد ذلك الوطن الاسلامى الكبير: وقد وسع 
المسلمين والتصارى والبهود: عاشوا جميهانحت علم الاسلام طوال 
شذة القر و ن.. 

وماعسى أن تكون تلك الشقافة الإشلاضية*البست هى روح 
أه) ميشيل عفلق [التنايات السباسية الكاملة) ج ”7 صن 553 ولج هم صن أ" 

طبعة بغذاذ عتة بأثرة اع وسنة أياذا م 


557 


الشرق؛ تمثلت علوما وفنونا و فلسفة؟ ألم يبن صرح هذه الثقافة عقول 
شرقية؛ تنتمى كلها إلى الاسلام؛ وإن كان ليس كلها مسلما؟ 

وبهذا المعنى الأخير يكون الإسلام والشرق شينا واحدا.. فالشرق 
بالا سلم؛ والإسلام بالشسرق .. والمدنية الا سلامية شى ميراث حلال 
للمسلمين والمسيحيين واليهود من المقيمين فى الشرقء فتاريخ الجميع 
مشتركء والكل تضافر و اعلى إيحاد هذه المدسة..ء'”. 

هكذا شهدت وتشهد تيارات الأصالة - االإسلامية والقومية - 
على إسلامية هويتنا الثقافية . 

3 7 7 

وفع الإسلام .فى مكونات الهوية الثقافية + تأتى لغتنا العربية . 
التى هي لسان الإإسلام ووحية المعجر 5 والثى يد لفا القرآن 
الكرج - مبذ تزل بها - امتيازًا على كل لغات الدنياء هو الخلود 
الذى أراقة الله لهذا القرآن “والمتفظ اذى فس الله لهذا اللذكر 
الحكيم .. فمع أنها - كلغة -.هى مواضعات: بسرية »إلا أن 
ارتباطها بالقرآن- المطلق + قد من لها وحقق فيها قدرا عظيما 
من اللإطلاق الذى يتميز به الدين ونبأ السماء العظيم .. 

ومع الإسلام ؛ والعربية - فى مكونات هويتنا الثقافية - يأتى 
التاريخ . ..الذق تيز هو الآخمر - فى حضارتنا الإسلامية - يأثه 
تاريخ الأمة كما هو تاريخ الدين ؛ ووعاء الذكريات الحافظ لخلود 


(1) د . عبد الرزاق الستهورى (أوراقه الشخصية) ليون فى 1١١-1١١‏ - 1599م ولاهائ 
فى 8احام 4م ليون فى 8 - ]ا “للم إعلاة :ف , ثادية 
ال- ورف 0 طيفعة القاغرة 2 اريك آم 1 3 (الإإسسلام والشرق) مليحق عسحنقة 
السياصة الأسبوعية - القاهرة - فى 1-14- 9موام . 


الأمة عبر الرّمان والمكان , . فهو حتى عددما يؤرخ «للوطن ١‏ فإِن 
الدولة فيه هى حارسة الدين ؛ والموسة بهذا الدين ١‏ : ففى ثقافتنا 
- عتبا جر الشتال فى عتشارنها - عاك امعراج هابهة الس 
والمطلق ٠‏ لأن الاسبلام - جمارة امتهم قبياقا - تهوقين الارمن 
كها هع دين التماء؟ !”ا 30 ويعبارة ميشيل عفلق : إلا أفعنا 
فتجربتها من خلال الإسلام : فيها شىء مطلق ٠‏ . فى حين أن 

8 6 س2 لله اع ير ا . : 0 
كل شىء فى تمارن الأم الأحرى نسبى » ليس فيه الخلود : :" | 

دا عن لقنا فعا .., والهنوية الإإاسلامية لْهده الققاقة العربية 
الإسلامية . 


ا 0ه 


© أهاءالعوكة» , . . . فإن تحخرير مضمون مصطلحها لابد أن يبدأ 
بالْتمبيرٌ بيتها ونين االعالمية؟ . 

ذلك أن «العالمية» تروع فى الأفكار والفلسفات والآداب والفتون 
والثقافات والحضارات ؛ يجعلها وإن امتلكت وتميزت بالخصوصية 
فإنها تجبمع بنن هذه النصوضية - وأحيانا المحلية - وبين النزوع إلى 
العالمية والكونية . . فالأذب العالمى هو الذئ يتمير بالخضوصية 
(/إ) د :عبد الوزاق المشهورئ (نبى المسامين والعرب) .مجلة الدكرى - يغداد 

سيثة 2-1315 

(8) ميشيل عفلق.. مجلة (أفاق غربية) من ه- لاد إترايل سنحة 115١م‏ وأنظر 


كعاينا (الصار الغرمى الإسلافى) طيعة القاهرة سنة 1591م 


كككاافافامااا 46401 12000000 


الوطنية والقومية » وفى ذات الوقت تدشعل به نزعته الإنسانية إلى 
كانت الرسالات السايقة غليه محلية .., والذى تنروت غالعة 
507 المرحلة المية ؛ ونى أيايت القرآن المكية 3 : تارك اذى نر 5 

الفرفان علئ عبده ليكون للعالمين نذيرا ©#(15< وما أرسلماك إلا 


رحمة للعالمين 00 0014 ل إن هو إلذ كر للعالفيئ وا اللو 
هلا الإسلام الغالمى تتعايشن غالميته مع ع9 0 
تقافته )ع وخيز ققد ع 3 اق يراعى 5-7 المكان فياك 
الرّمان ؛ ا ولتقايد ب ' 
والأخلاق ل ع م مهيا ب المتمثلة ف الفقه 
للواقع 2 سسياسنات دثقافات وقوانين - تعاس قبها مقادير من 
1 العالمبة» وعمقادير من «الخصوصيات اليةة 3 1 
خاصعة كرا لأقشة الأحكام» حت نيقيو سن 6 العالمية - 
لأققه الو لواقع ) - وهو من الخضوضيات وأمخليات 

وكذلك حال عالمية الممضمارة الإسلامية 5 فبها من العالمية صبغتها 
الإسلامية الضابطة لنظومة القيم الجهاء ومقاصدها التى تتغياها 
والمصالح المتغايرة والأعراف المختلفة باختلاف الزمان والمكان . 


5 الفرقان ١١‏ . 
٠١‏ ) الأشيان نع 


(11ا) روسك لدوم 


وعالمية الإسلام + كدين ؛قيزه عن اتغلاق البهودية + كدين: . 
وعنالمية الحضارة الإسلامية : كنزوع وقابلية للتمدد والعطاء ؛ عبر 
القنان والكان ععيدها عد مكلية تتضارارع ل حفوارات الجد 
والصين واليابان .. . لذلك كان التنافس الحضارى »؛ تاريخيا ؛ بين 
المقسارئرت الإنسلامية واللثربية #لعالمتهسا ببنما وققغة المنائسنة 
بين الغرت واليابان عنك «صادرات مصانعه!١‏ : وليس «عالمية 
حضارتها» ! 

وإذا كان الإسالام قل جعل «عالميته) خخيارا واتمتيارا لاا فسر فيه 


ولا إكراه: عتدها أعلن قرآنه الكرع لا إكراه في الدين قل تبين 
الرشد من الغى 914 ؛ لآن الإيهان - فيه - هو : تصدق قلبى يبلغ 
مرتبة المقينْ 0 مال" يتات باللا كراة » أن الأكراة بشهر لاثشاغا» 
لا إعانا! . 

إذا كان هذا حال الإسلام الدين » فكذلك المال مع الخضارة 
التى اصطبغت بصبغة الإسلام الدين... . لآنها ثمرة لهذا الدين 
الذي ا إكراة اشبياه 5 

فالنزوع إلى العالمية » هنا قرين بالحرية والاختيار . 

وكذلك الحال - أو يجب أن يكون - مع ما تتوافق عليه الأثم 
#الشرعية الدولية» 35 «النظام العالمى؛» 3 «المواتيق الدولية؛ 
و «القوانين الدولية» ... إذ يجب أن تكون ثمرة لما توافق عليه - 
بالحرية والاختيار - الأتم والشعوب والدول والحضارات » ما يمثل 


(؟1١)‏ البهرة 5855-2 . 


«قاسما.مشتركا» بينها ٠‏ أى القدر العالمى » الذى لا يقهر ولا يقستر 
ولا يدمر خصوصيات وتمايزات هذه الأم والحضارات . 

فالعالمبة هى ثمرة للتفاعل الخر والاختبارق سين الخضارات المتعددة 
والمتمايزة: تمثل القاسم المشترك والجامع لهذه الأمم والحضارات..أي 
المشترك الإنسانى العام بينهاء والذى لا ينفى نمايزها فى المخصوصيات 


و اللمحليات .. 
د له 
لكن »العولمة: - التى يدور غنها الحديت الآن - تعنى شيثا 
مغايرا لهذه «العالمية» . . وإن شئنا الدقة ٠‏ فإنها الم سر والقهر 


اوه سو مكمه 
فالمتقلومة العالمية س0 حضارية تصبح 
عالمية بالتوافق والحرية والاخميار . .ينما العولة هى قسر وقهر 
يعولم خصوصية حضارية بعينها ؛ عندما تجتاح خصوصيات 
الفاميئنية + فى الفالية تععان اللافياة »وين الميلة لاخار 
للانسان» الدئ وسقي ويش حر فى القطار الذئى صتعه ويقودة 
الأقوياء ! 

بل إن مصطلح العولمة ذاته شاهد على أنها قسر وقهر لا حرية 
فيها ولا اختيار : . فهو مثل غيره من المصطلحات التى أتت وتأتى 
على «وزته الصرّفى» - فَعْللة - ... نامقل «القولبة» - أى ؛ القسر 
والقهر على قالب غير ملائم - :و «الفرّنسة» - أتى القهر على أن 
بسب قير الرنسيون أوتسيين - وفثل :ذلك : «الروسية »- 

: 


جغل غير الروس روسا - .. و «الجلتزة» - جعل غير الاغلير 
اتجلية|- ...و والأفركةة ...وكللك «الفبركة) . .و العكننة) 5 
و«الشوؤشرة» .. إلى أخخحرها يأتى على هذا «الورن المسرفى».من 

إن العولمة هى إجتباح الشمال للجنوب.. إجتياح الحضارة الغربية 
ممثلة فى النموؤذج الأمريكى . للحضارات الأخرى .. وهى التطبيق 
العملى لشعار .نهاية القاريخ»: الذى أرادوابه الادعاء بان اللموذج 
الغز اترأسهان هو «القدر الأبدئ: للنشرية جمماء: وهو تطبيق 
يستخدم . فى عملية الاجتياح - أسلوب «صراع الحضارات»:الذى 
يعنى - فى توازن الشوى الراهسن - أن تصرع الحضارة الغربية ماعداها 
من الحضارات.. 


لكن .. وبعد هذا الضبط والتحرير لمفاهيم مصطلحات 
«الثقافة !ا و «الهوية» و «العالمية1 و 7العولمة») ...هل نخحن» َّ 
هذا القسر والقهر والإجتياح الغر خربى لشقافعنا وهويتنا ؛ أمام أمر 
محندرق وجديد ؟ . . آم أن ا وثقافتنا - الشرقية 1 
والإسلامية - تاريخا طويلا وقديما مع هذا القهر والقسر 
والاحتياح ؟ 

© لقدعاش الشرق نت هيمتة الغرب عشرة قروت 2-0-6 
بفمشتوحات الامسعتدر الب -9519 ق..م) وانتهيت 
بفتوحات الإسلام التحريرية فى القرن السابع الميلادى . : وفى ظل 
تلك الغزوة حدث تغريت لثقافة الشرق ؛ وقهر حتى لعقائده 
الديية ‏ وساد الفكر الهليتى نندارس الشنرق الفلسقية:طوال تلك 
القرون ؛ وكانت الحاكمية للقانون الرومانى حتى جاءءت الشريعة 
الاسلامية فحررت المتا ن القائوتى الشرقئ من :قوانن جستنيان 
زلاكه - هكهم) ١‏ عد أن حررت جيوش الفتح الاسلامى أوطان 
الشرق من جيم ا البيزنطيين . 

© ولاعاد الغرب تحت أعلام الصليب (449ه 95١1م)‏ 

ليستعند الشرق عير الإإسالام علم تكن لدى الغرب يومقل حضارة 
مزدهرة تعرق بالاستلهام . . بل كان فرسان إقطاعه - كما وصفهم 
الأمير الفارس أسامة بن منقذ (488؛ - 84هه ه9١١‏ -1188م) 


- « مثل البهائى » ليست لديهم سوى قضيلة القثالة ! 85 
فكانت'عزوة عسكرية ضرفة ٠طويت‏ كل صفحاتها ؛: وزالت كل 
آثازها عنندما اتهدمت قلاعها وحضيتها 3 وأجليت حامياتها 
العبيكرنة . 

ل لحن الغرب عاد مرة ثالكة ؛ في الغزوة الاستعمنازية الحديئة 1 
التى بدأت الالتفاف حول العالم الإسلامى فى نفس العام الذى 
سقطت فيه غرناطة (8919ه 417 ١ع)‏ وتم فيه اقتلاع الإسلام من 
غربت أوريا 7 لم افتحيعت كلب عالم الاسالام 7 الوطن العربى - 
حملة بوثابرت على مصر (81515ه1/384ام) 0 

وفى هذه الغزوة الجديعة - التى تصاعدت بلواها حتى عمت 
بنعاهدة «سيكس - بيكو) (1774ه -1915م) ووعد بلفور 
ماه -1وام) واسقاط الخلاقة الإسلامية 1١545(‏ ه- 
1ام) - كان لدى الغرب من الحضارة والثقاقة مايغرى.. فمارس 
غواية الشرق: فى الثقافه والقيم مع حرمانه من العلم الذى يحتاج 5 
لكن ظلت العلاقة بينه وبيننا قى حد وذه«الغواية» و «الترعيب 
والترهيب»: فل نفقد حريتنا فى الاختيار.. 

ولقد بدا الغرب غوايته سن تغرات الأقليات : 

فبونايرت (59/ا١‏ -1851م) قد أعلن - وهو فى الطريق إلى 
ومواطيغ لأقدامه فى بناء امبراطوريته الشرقية ٠‏ . وفى سبيل ذلك 
أصدر تذأغه إن بهود العالم ب وهو على أبوان دعكا سنة فكااد - 
ليعقدوا عه الشراكة 3 المي نذأت وتطورت واستمرت سن اليهود 
والغروة الغربية حدىن الآن ١‏ 0 
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وفئ سسيل هذه الغواية كوت بونايرت من شباب الأقباط 
والتضارى الشوام والأروام شيمم د فلقا حرييا 1 بقمادة المعلم 
يعقوب حنا 1515-1١188(‏ اهار ه4لا١‏ - 1801م) .. الذى 
هك إلننه خليفة بونابرت - الجنرال كليبر (؟هل/ا١‏ -١٠18م)‏ - 
«بأن يفعل فى المسلمين مايشاء .. حتى تطاولت النصارىء من القبط 
والنصاريى الشوام: على المسلمين بالسب والضصربه ونالوامنهم 
أغراضهم: وأظهر وا حقدهى ولم يبقو ا للصلح مكاناء وصرحوا باتقضباء 
ملة المسيلمين وأيام الموحدين.- كما يقول مؤرخ العصر عبد الرحمن 
الجبرتى (/51 3990-11 ذه 1غ 17مام] 5 

ل وحتنى اتاقك حااع الحملة الغ نيسية عن سععمر (715١اه‏ 
١‏ كانت غواية الترغب والترهيب قد جعلت للتغريب 
جماعة - من أنضار المعلم يعقون حنا - خرجوا فى ركاب 
أن يستعملهم فى تغريب مصر وإفريقيا » فكتبوا إليه يقولون : 
«إن الوفد المضرى ؛ الذى فوضه المصريون الباقون على ولاتهم 
و 1 

فكانت هذه هى بداية الغواية بإحلال النظم والتشريعات الأوربية 
محل نظائرها الإسلامية: منذ أن تحرر الشرق من النظم والقبوانين 
(؟١)‏ (عجاتب الاثار فى العراجي والأخبان) ح هصن 8:414؟1 تقشيق :حمسن 

حمل جوف ؛ وعمر السوقى ١‏ والسيك ابراهيم سالم ؛ طبعة القاهرة سنة 11582 م . 
(114) ذ. أحمد حسين الصاوى [العلم يعقوي بين الحقيقة والأسطررة) من 4؟1 ؛ 

. -الملحق رقم (/) طيعة القاهرة سنة 1585م‎ ١ 


ض 


© وفى مرحلة «غواية الترغيب والترهيب» هذه » نيح الفرتسيون 
5 جعل البنات المارونى» وكأنه «فدرسةإرساليات» ؛ تصبح 
التغريب فى محيطه العربى والاسلافي . . وتحدثت عن هذه 
«الرسالة» مراسللات قتأصلهم 2 بيروت : فقالت :١إن‏ حكوهمة 
فرنساستخلق بين هذه العائلات المارونية» من خلال نشر اللغة والثقافه 
الفرنسيتين نقاط اتصال جديدة معها و مع البلد؛ ورموزاجديدة 
وثمينة للاعتراف بفضلها.. وإن خدمة المصالح الدينية يعنى خدمة 
الحضارة:التى شى فى الوقت نفسه مصالح السياسة الفرنسية.. فى 
جعل سوريا حليفا أكثر أهمية من مستعمرة .. وتأمين هيمنة بلدنا 
على منطقة خصبة ومنتجة.. وتكوين جيش متفان لفرنسا في كل 
وقت.وذلك حتى تنحنى البربرية العربية لا إراديا أمامالحضارة 
المسيحية أو را 

هكن| أه قفصحت مراسلا'ت القناضل طَ مقاضد ملارسسن 
الإرساليات الفرنسية » فى تكوين «جيش ثقافى» مارونى » يحقق - 
إلى جاب الميزات. المادية (الاسقعماز - التغريب : الذق يجتعل 
حشيارتدا - (البربرية - كما قالوا) -:تتتحنى - لا إراذيا - مام 
الحضارة المسيحية الأوريية ! . 

ولقد حققوا - بفعل الغواية ... والترقيب والترهيب - بعضا 
من هذه المقاصيد التى حددوها .. 

- فأول من نادى بإحلال اللهجات العامية محل اللغة الفصحى 
- وذلك حتى تنقطع أوصال الآمة .. وتقوم القطيعة المعرفية بينها 
وبين دينها وتراثها » فتفقد إسلامية هويتها ؛ وذاكرتها التاريخية - 


. -55ىام يخقفال: أكنا بخكما م‎ 184٠ محقوظات الخارجية الفرنسية لسنوات‎ )١8( 


أول مخ نادى يشلك هو أَمَين شمهيل (49؟ ١1‏ - هللاه / 
- لأقرام) .وهو مارونى امن خريجحى هذه المدارسن الت 
أقامعها هذه الإرساليات . . نادق بذلك - فى مصر - سنة 
١م‏ ...ويومها رد عليه العالم المجدد عيد الله الندم (1751- 
١ه‏ / 1840 -1655م) بمقال فئ صحيفة «التنكيت 
والتبكيت؟ جعل عنوائه: : :إضاعة اللغة تسليم للذات»! . 

- وأوك من نادى بالمادية والإخاد هو ةو شميل السااا >" 
6ه / «كلا اأواء)- أحه ع ريجى هذه المدارس 
الإرسالية ... 

- وأول من نادق بعلمانية الدول والقانون ؛ واحد من خريجى 
هذه المدارس - هو فرح أنطون ١84١ - ١791١(‏ ه/ 141/4 - 
1م 56 

- ولقد أقام هذا «الجيش المارونى المتفانى فى تخدمة الخضارة 
الس حية الأوربية ) لتحقيق هذه المقاصند مقاصد اتحناء 
حضارتنا » لا إراديا » أمام الحضارة الأوربية أقام - مؤسسات ثقافية 
وفكرية وإعلامية . . من مثل صحيفة «المقطم» (15:5 171/١‏ ها 
ذم - ؟دؤام) التتى وضفها عبد الله الندم بأنها : «الضحيفة 
الاتحليرية التى تحساءر فى مصسرء ! - ؤسنْ مثل «المقتطف؛ اراي 1 
اكه او - اإفواع) - القن كانتب ديوان التميشسى 
بنظريات العلم المادى الغربى +: حتى لقد وصفف :عبد الله النديم 
«الجيش» الذى يحرر صفحاتها » بأنهم : «أعداء الله وأتبيائه: 
الذين أنشتوالهم جريدة جعلوهاخزانة لترجمة كلام من لم 

: 


الطبيعة والتراكيب الكيصاوية؛ وير ج هون بالمكونات إلى المادة 
والطبيعة: منكرين و حون الإ له االحق؛ وقد ستر واهذه الأباطيل 
تحت اسم فصو ل علمية: وماشى إلا معاول يهدمون بهاعسوم 
لان 1 

© ولقد تتلسذ على يدئى هذا «الميش التغريبى المتفانى' 
مثقفون بلغت بهم الكراهية للإاسلام ؛ والاستهانة بمطلق الإيمان 
الوق 3 اك (العفالة الخضارية للغرت» سر مثل ساد مة 
موسيئ -١:8(‏ 1ه رارم ١‏ -1468م) - الذى خض 
ملشيه ققال : وقلما ازددت عصبرة وتجربة وثشافة ا تو صيحت 
أمامى أغراضى .... وفى 'تتلخصن فى أنه : 

- يجب عليناآن تخرج من آسياا"'وأن نلحق بأورباء فإنى كلما 
زادذت معرقتى بالشرق زادت كراشيتى له؛ وشعورى بأنه غريب عنى. 
وكلمازادت معرفتى بأورباء زاد حبى لها وتعلقى بها؛ وزاد شعورى 
بأنهامنى وأنامنها.. فالرابطة الشرقية سخافة.. والرابطة الدينيه 
وقاحة. 

- أريد تعليما أوريياءلا سلطان للدين عليه ولا د خول له فيه . 

- وحكومة كحكومات أوربا.. لا كحكومةهارون الرشيد والمأمون. 

- و أدبا أوربيا.. أبطاله مصريو ن .. لا رجال الفتو حات الهربية : 

- وثقافة أوربية.. لا ثقافة الشرق .. ثقافة العبودية والتو كل على الآلهة: 


(15) مجلة (الأستاذ) العدد التاسع والثلاثوك . صن 47144557 

(1) آسيا - فى عرف الاستشراق - تعنى : الاسلام ... وهى تعنى ذلك علد سالاعة 
موسى » بدليل أن الرجل كان يعيش قى مصر - الإفريقية - وليس فى القارة 
الأسيريةة. 


داللسج ل بلك 


- واللغة العامية - لقةه الهكسوس - لا العربية الفضصحىء لغة التقاليد 
العربية والشرآن. 
- والتفرنخ فى الأزياء: لأنه يبعث فينا العقلية الأوربية. 


هذاهو مذهبيء الذى أعمل له طول حياتي» سرا وجهرة: فأناكافر 
بالشرق مؤهن بالغرب!15, 

© واشهر بهذا «النموذج الغربى» - الذى بشر .به هذا «الجيش 
المتفانى» - مثقفون :عادوا عن (اجتهادهم الخاظيع» فى مرحلة 
النضمج الفكرق ...من مثل الدكتور طه حسيث (9-1:5؟ اه 
بفكثا - ااا ام) 

- الذى تيا فى مرحلة انيهارة يول - إن كل شىء ندل 
على أنه ليسن هناك عقل أوربى يمتازعن هذا العقل الشرقى الذى 
يعيش فو مصروما حاورها وإتماهو عقل واحد.. مهرده إلى 
عتاصبر نادنا : 

-١‏ حضارة اليونان ومافيها من أدب و فلسفة وفن. 

؟- وحضارة الرومان ومافيها من سياسة وفقه. 

؟- والمسبحية ومافيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان , 

و إذا صح أن المسبحية لم تحرج العقل الأوربى عن يوتانيته؛ 
فيحجب أن يضح أن الإسلام لم يغير عمقل الشعوب التى اعتنقته: والتى 
كانت متأثرة بالبحر الأبيض المتوسط.. فجوهر الإسلام ومصدره 
هماجوهشر المسيحية و مصدرشاء والقرآن إنماجاء متمما ومصد قال ما فى 


18 سلامة موسى [(اليوم. والغد) طبعة القاهرة ستة 558١م‏ , واتظر - كنلك - تعابنا 
(الإسلام بين التنوير والتزويي) شن 409 - ١81/‏ . طبعة القاهرة سنة 6قوام . 


ْ 


الإنجيل.. فالسبيل واحدة فذة ليس لها تعدن؛ وشى أن نسير سيرة 
الأوربيين وتسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء فى 
الحضارة؛ خيرها و شرهاء حلو ها ومرهاءمايحب متها ومايكرة: 
ومايُحمدهنها ومايّعاب.. ولقد التزهتا أمامأورياأن ندذهب 
مذهبهافى الحكم؛ ونسير سيرتهافى الإدارة: ونسلك طريقها فى 
التشريع...(11) 

©.وهذًا الذى كان ينفذه فى المشرق العربى «الجيش الثقافى» 
من خريجى مدارس الارساليات - فى ظل حراب الاستعمار - 
كانت تنفذه - فى المغرن العربى - الإدارة الغفرنسية الاستعمارية 
- تنفك ذات المقاضند : ممحو الهؤية الثقافية الإسللامية- 
واستيخدام التزعيب والترهنب في تعسيم النموذج الغربى ببللادنا ) 
وإحلال منظومة قيمهم . بل ولغتهم وقوانينهم : محل نظائرها 
العربية والاسلامية ... لقد أرادوا قصل الإسلام عن اللغة العربية ؛ 
وفضل القانون عن الشريعة الإسلامية : وذلك للإحلال الغرنسية 
متجل الغربية :وإحلال القنانون القرمس مسحل افقله المعاسلات 
الإسلامى ؛ وتحويل الاسلام إلى عقيدة لا سلطان لها فى امجتمع 
والدولة والحياة ... وتحويل العربية إلى لغة ميتة تشبه اللاتينية . 
وقالوا عن مقاصدهم هذه : ٠إن‏ الأسلحة الفرنسية هى التى فتحت 
البلاد العربية: وهذايخولناحق اختيار التشريع الذى يحب تطبيقه 
فى هذه البلاد: لذلك يجب أن نفصل بين الاسلام والاستعراب: فالعربية 
هى رائدة الإسلام: لأنهاتْعَلم من القرآن.. وفصل الدين عن القانون 


)١5(‏ (مسعقيل الثقافة ف هعيبر ) جح ١‏ عن 50 3ك 77 :258 5غ طبعة القاهرة 
عنللة لرثققام , 


المدئئ.. وإد ماج العرف فى القائون الفرنسى: بدلا من أن نراء يندمج 
فى القاتون الإسلامى .. وحتسر الأاسلام فى الاعتقاد وحدة .. وبهدا 
يتلوها رجال بلغة لايفهموتها. فالديانة الكاثوليكية تستعمل اللفة 
اللاتينية والإغريقية والعبرانية فى قداديسها!»!'".. 

تللك هي الجدور والخلفيات 1 ار فثلت فقاصد وإغيارات 
الغزوة الغربية لوطن العروبة وعالم الإسلام ؛ على امغداذ القرنين 
الماضيين 2 وفى م حلة لاغواية الترغيت والترهيتب» : 

عند هذا لمن ' تتعننا عل 

- ما الجديد ؛ الذى جعل الغرب ينتقل - فى علاقاته بنا - من 
مرحلة غواية الكت ترغيب. والترهيب ؛ اله لتى لم تفقدنا حرية الاختيار 
بإطللاق جٍِ ِ! لى مرحلة «العولمة ) 3 عولمة موجه القيمى والثقافى 
والحصارئق 3 التى تجتاح - عن هن تبتاح هآ كان ليا إزاء 
التغريب - من حرية واختيار ؟؟ . 


(0؟) محمد السماك (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص /اه - 55 طبعة بيروت 
ستة وام - 


- هنة 


إن تطور علاقة الغرب بالشرق - والشمال بالجنون - من 
مرحلة غواية الترغيب والترهيب - التى لم نفقد فيها كل حرياتنا 
فى الاتمتيار - إلى مرحلة العولة » والقسر والقهر الذى يريد نفى 
كل الحدود والسدود ؛ واجتياح كلى ألوان الحرية والاختيار ... ليس 
مبعفه ضعف فينا الآن أكثر مما كنا عليه فى المرحلة السابقة .... بل 
ربما كان العكس هو الصحيح ... فأمتنا الآن فى مرحلة استيقاظ . 
وإغراء الغواية العغريبية هو الآن أقل تأثيرا فينامما كان عليه-فى 
السابق ؛ رغم تعاظم سطوة المؤسسات التى تبث وتضدر التغريب . 
وذلك لأن عيوب النموذج الغربى وأمراضه قد ظهرت الآن أكثر ما 
كانت ظاهرة فى القرئين الماضيين ... وحال المتغربين من مثقفينا 
هو الآن أكثر بؤسا وأعظم إفلاسا من حالهم إبان بواكير الاثبهار 
بالعطورييت : 

وأيضا . . فليس المرجع فى تعاظم مخخاطر التغريب ٠‏ والوصول 
إلى عولمته ‏ هو زيادة قوة الغرب الآن عما كانت عليه فى المرحلة 
السابقة .. وإنصاالجديدء الذى انتقل بالتغريب من مرحلة غواية 
الترغيب والترشيب إلى العولة التى تريد القسر والقهر والاجتياح 
لخصوصياتنا ا لحضارية والثقافية والقيمية:هوتجاوزالغرب- 
كحضبارة ‏ لمرحلة الصراعات بين دوله القومية وحقبةالحروب 
الاستعمارية بين إمبراطورياته.. وأيضاتجاوزه لمرحلة الشقاق 
كم 


والصراع الاجتماعى بين الليبرالية الرأسمالية والشمولية الشموعية: 
فلأول مرة - ومنذ الاحتكاك العنيف بين الفغرب وبين أمتنا- يعجاوز 
الغرب هذه التناقضات العدائية:؛ والصراعات المسلحة.. لقد ضبط 
الفرب تناقضات مطامعة: عند حدود المنافية الداخلية؛ لا الصراع 
المسلح: فتوحدت قفبضته ضد الحضارات الأخرى: واستجمع عافيته 
المتحبرة: وألفى الهوامش والتناقضات التى كانت تستشيد منها 
شعوبنا الساعية إلى التحرر الوطنى من استعماره التقليدى.. وأعلن 
أن نموذجههوءنهاية التاريغء و«قدرالبشرية» وأن «صراع 
الحضارات» - لا الفواية الحضارية والثقافية - هو الأسلوب الوحيد 
للتعامل مع الحضارات والأمم, غير الغربية.. فكان هذا الجديدهو 
«العولمة». التى يدور حولها الحديث! . . غولمة التقئين للدموذج 
الغربى » والزعم بأنه هو النموذج العالمى » والسعى لفرضه على 
حضارات الحتوب 5-7 

وإذا نحن شعنا نماذج - مجرد غاذج - لهذا الذى يريدونه بنا- 
باسم العولمة - فإننا واجدون - على سبيل المثال - ؛ 
فى منظومة القيم : 

فى ظل :ميعنمة الغرن على الؤستسات الدولية -وخاصة 
متجلسن الآفرخ الدولى  ..‏ الذي أصبيح شسها مجلس الأهرة القومى 
الأمريكى ! - أخذ الغرن يقتن منظومة قيمه فى مواثيق يسميها 
«دولية» » ليفرضها - باسم الم المتحدة - على العالم بأميرةات 
صنع ذلك فى مؤر السكان والعنمية - بالقاهرة سنة 19914م- 
زفى #مؤقر المرأة فى بكين سية 1995م 1 

نفك 


وكتموذح لهذه الحقيقة ..رأيئا تسويد قيم الإباحية الغربية ؛ فى 
- - 2 3 

-البنمن - الذى أسمتة «الضحة الخنسية والضصحة التناسلية )؛ 
بمعنى التمتع بأعلى مستوي مكن من المتعة التعسية). .. مجتعل 
هدأ 59-5 + كالغذاء » حما سن حقو يبيد الو لسياتو 3 وذلك 
بشرط أن يكون «مأمونا ومسئولا؟ » ودوما اشتراط الشرعية والجلال 
والمشروعية فى هذه المعاشرات الجنسية . 

وعم إباحة هده المعاشرات اللسسية للأفراد - وليسن لادزواج 
تجباوز احترام الأسرة وحرمتها ..مع جعل هذا (الحق أيضا 
للمراهقن والمراهقات نا فاطهس 5 واللحمل 3 والإاحفياض 5 
والولادة ىق للجميع 0 

وإذا كنا تشكو من أحكام «الباب السابع» فى ميئاق الأمم 
التحذدة 3 التى تحتصس. شعوينا بالمحاضرات والعقويات ص فَإِنت 
«الفصل السابع؛ من وليقة مؤعر السكان يتحدث عن هله الإباحية 
الخنسية :فيقول : «إنها حالة الرفاغية البدية والعقلية 
والإجتماعية الكاملة » المنطوية على أن يكون الأفراه- (لاحظ 
تعبير الأفراد) - من جميع الأعمار: أزواجا وأفرادا - (كذا) -؛ 
فتيانا وفتيات ؛ مراهقن ومراهقات ؛ فادرين على التمتع بححياأة 
جنسية مرضية ومأمونه - (لاحظ عدم اشتراط الخلال والشرعية) - 


أى أنه أكثر من «امباح» ...فالسعى لتحقيقه ؛ بجميع البلدان .فى 
أسرع وقت تمككن ؛ وقبل سنة 1015م «واجب على جميع البلدان ! | 

- بل ولا تكتفى هذه الوثيقة بذلك ؛ وَإعا تتجاؤز «إباحة هذه 
الإباحية» إلى حيث تدعو اللغدريب والعرويج والتعزيز؛ لهذا 
«السلوك الجنسى المأموك. والمسفوك)7"؟ 

- ولا تكتفى هله الوثيقة بتعبير امن جميع الأغمارة - الذى 
يشمل المراهقين والمراهقات - فتذهب لتنص على حقوقهم 
وحقوفهن فى هذه الاباحية الجنسية . فتتحدث عن «احماية 
وتعزيز - (وليسن مجرد إباحة) - حقوق المراهقين والمراهقات 
التاططى سحي فى الصيحة الشحسية ولاساسلية والسلوك التسئ 
المأمون والمسثول . . والخصوصية . . والسرية .. وتنظيم الأسرة : 
ورعاية الطفولة المبكرة » مع تخفيض حالات الخمل للمراهقات ؛ 
ومحاربة التمييز ضمد الحوامل الشابات » والميلولة دون حدوث 
الزيجات المبكرة » ولا سيما بإتاحة بدائل تغنى غن الزواج المبكر 
مع إشراك الأبوين والآسر ؛ والمجدمعات المحلية والمؤسسات الدينية 
كارن وبويسائل الغلا وجماغات الأقران فى القيام بهذه 
الخماية لهذه الحقوق ..4") 


لتوفيرة فى أسرع وقت ممكن ؛ فى موعد إلا يتجاوز عام 11:18" ل 


51 وشيقة برتاميج غمل المؤمر الدولى للسكان والتنمية - المنعقد بالقاهرة - ه - فا 
سبتمبر سنة 1954م - الترجمة العربية الرسمية - الفصل السابع - الفقرات ١‏ - ة 
(؟؟) المصدر الابق - الفصل السابع - الفقرات 58874185 . والقصل الشامن - 

الققرات ولق الى 
(15) المسدر السابق - الفصل السادن - الفقرات / ١١ ١‏ - والفضل السابع - الققراتث 
عقيف 4 -145 45 والفصل الحادئ عنر - فمرة , / 


- 


- ولم تكتف هذه الوثيقة بمصطلح: الأفراد» الذى لا يجعل 
الأسرة قائهة على الزواج ا لسرعى وعمدة سيت [ععجمنيع عن 
ضرورة :تفغيير الهسياكل الأسريةء وَعن أنه «يتبغى القتضاء على 
شان لهسي لتمميز فى السباسبات المتعلقة بال زواج وأشكاك الاقتران 
الأخرى 5 الاقتران القائم على غير الزواج)!!"! - فالهدف:- 
اكبيما تقول الوثيقة ثيقة) - شو مساعدة الأزواج .والأقراد فى متقيق 
أهدافهمٍ الجحنسية والتتاسلية؛ 

- ومع تغمور لالهجا 5 الأسرية» تخدقت الوثيقة ,لا عن 
#فنسنأواأة المرأة للرجل » ة وإغا عن «مَحين المرأة»! لوعن دامج 
الرجل فى المنزل ويخ امراة شن ايع #فقالت ابجوب 
التشديد على مسكوليارت الث كه كير 2 قيما يتعلق بشربية الأطفال 1 وأذاء 
الأعهتاك المنزلية 5 وتمكن المرأة واستقلالها : والتخفيف م من 
مسكولياتها فى العمل المنزلى ؛ وإدماجها بشكل كامل فى الحياة 
المتجرعية .1 

تلك قاذج هم بن منطظومة القيم الغربينة : التى قتبتها وعولتها 
الحضارة الغربية ؛ يأسم المنظسة الدولية .. والعى تعبت فى 
0 «ينبغى للحكومات أن تلتزم على أعلى مستوى 
سياس بتتحقيق الغانات والأهداف |! لواردة فى برنامح العمل وأن 
تقوم بدور قيادى فى تنسيق تنفيذ أعلمال المتابعة ورضدها 
(4؟) الصدر السابى - الفعيل الثاتنى عشر -دققرة 14 - والقصل الخاممن - فقرة ثم - 

والفضل الثائى - الميدا ب - والفصل الابع - الفقرات 5١ ١181104 11-1١‏ 
- والفصل الرابع - فقرة ١؟‏ والقصل السادس - فقرة /' ٠‏ 

(8؟) المصدر للسابق - للفصل للرابع - الفقرات 55111 13 


وتقييمهأ . وإعمال الشيميانات وآليات التعاون الدولية لكفالة 00 

هذه التدابير»/؟! 

السكائبة حق سهادى لكل + غيب كي تفس لبد - هنا 
ىق السيادى » عندما نصت على #امستشال هذا الحى السيادي 


م الدولية لحقوق الإنشان .1-3 1 

هذا عن مثال وتموذج لعولمة منظومة القيم الغربية .. 

كد تن قن 

وفى حقوق الإنسان : 

وكا نعيب على الغرب - فى مرحلة غواية الترغيب والترهيب 
- عنصريته. فى مفاهيمه لنظومة حقوق الإنسات . . فجاءت العوللة 
لتفرفن علينا هذه المفأهيم الغريبة - العتصيية -عن حقرق 
الإنسات 

ب فالإإتسات فى المفهوم الغربى 3 هيو ! نسسانه الأبيقن 3 اليس 
مطلق الإنسان :. 

- والحقوق - عقاطيميا الغربية هين وقفف على هذا الآنسان 
الغربى .. أسا إنساننا قله الحرمان سن هذه الحقوق ... اللهم إلا إذا 
كان المقصد هو التدخل فى شئو نئا الداخلية ٠‏ أى انتقاص أو إلغاء 
حقوقنا فى السيادة الوطنية والقومية ؛ بأسم المعابير والمفاهيم 
الغربية لحقوق الائسان ... 


(5؟) اللضدر الابق . الفضل الاذتى - الققرة ‏ - والفصل الرايع - الفقرة:ة 
(9؟) المدر السابق - العضل الثاتى - المبذا 4 


- فحق تقرير المضير ؛ من الحقوق الطبيعية للإنسان .. لكن 
إنساتنا مبحروع: - بسلطان العوللة الغربية - من مدق تقرير المصير .. 
حدث ذلك ويحدث على امتداد عالم الإسلام ...من كشمير .. 
الاقوها .إلى قلي ...إلى السيم > إلى فلسطين .: 
وحتى البوسنة .. والسنجق . . وكوسوفا . . الخ .. الخ . 

- واخقيار القانون الذق يُحكم به الإنسان » حق من حقوق 
الإنسان .. اللهم إلا إذا كان هذا الانسان مسلماء وكان هذا 
القائنون هو الشريعة الإسلامية . . فإن الأمر يصبح «أضولية ؟ تمثل 
الخطر المهدد للعالم ؛ والتطرف ؛ والتشدد ؛ والرجعية ؛ والظلامية . 
والإرهاب !-: 

- والسيادة - فى الدول القطرية والوطنية والقومية - هئ حىق 
من حقوق الإنسان . . اللهم إلا إذا كانت هذه الدول عربية أو 
إسلامية » فإن انتقاضص سيادتها يصبح جزءا من مقتضيات العولة . . 
لا مثيل له ولا مقابل فى دولهم الغربية .... فانتقاص السيادة على 
الأرض وفى السهوات وفئ المياه » قد جعلته العولمة من «حقوقنا! 

- ومثل ذلك «حق التسلح؛ لحماية الأمن الوطنى والقومى .. 
هو حق سيادى من حقوق الدول . . اللهم إلا إذا كانت عربية 
أو إسلامية . فإن نزع سلاحها » أو تقييده يصبح.«حقا» لقوى 
الويسمة والعولة!! :د 

- والأقليات ١‏ من حقوقها أن تقيم دينها - إن كانت أقليات 
دينية - وأن تخافظ على قيزها الثقافى واللغوى - إذا كانت أقليات 
جحتحختح ححا حب يدص 


قومية - وذلك دون أن تمثل «فيتو» على «هوية الدولة والقانون»؛ : 
العى هن حق الأغلبية . - اللهم إلا إذا كانت :هده الأقليات 
مسلمة فى بلاد غير إشلاميةء فإن الخرمان من -حقوقها فى إقامة 
دينها يكون هو القانون ! - من هدم المساجد فى الهند ... إلى تخريد 
القتيات المسلمات من الحشيمة الشرعية فى أوربا ! - . . واللهم 
إلا إذا كانت هذه الأقليات الديئية غير مسلمة فى الملاد 
وإنا تجعل منها «فيتو) ضد إسلامية الدولة وقوانينها فى المجتمعات 
الإسلاضية ٠٠‏ بل وتتخذ منها ثغرات اخعراق للأمن الوطتى 
والقومى والحضارى . . وتكأة لكى يشرع الكونجرس الأمريكى 
لهذا الخال - فى منظومة حقوق الإنسان .. 
3 3 2 

وفى الا قتصباد: 

تعنى العولمة القبول بالاندماج فى حال من «البوؤس - الفاحش» 
لايرضى ويقبل به الا الخاطئون ! . . فلو أن عالمنا ء فى الاقتضاد . 
كان على شم من العدكل» أوقدرهىن العوازث » أوسيجة من 
الرشاد ؛ لما كانت عولمة هذا الاقتضاد كارثة تزيد الطين بلة فى هذا 
المبدان .. 

ولكن . . غندما يبلغ «النظام» الاقتصادى «العالمى» فى ظل 
«الرأسمالية المتوحشة» - التى يريدون لها أن تكون قَدَرٌ العالم : 
الذئ يسهى به التاريخ الإنسائى - عتدما يبل هذا «النظام» 


الأاقتصادى ما بلغه الآن من الاختلالات العبثية : والمفارقات 
والفوارق الفاحشة ؛ والمظالم المتقسعة واللقاطز المرعبة 1181 ... فإ 
عولمة هذا «النظام» - الذى هو غربى فى الأساس - تصبح تعميما 
للبلويى ؛ وإشاعة للفحشاء ؛ وتحويل المضارية والسمميرة المالية»:إلى 
«غارات مالية»: سريعة الكر والفرءتد مر الا قتضاد العيني للدول؛ 
لأسباب تهم أباطرة المضاربات: ولاعلاقة لها بالمراكز المالية الحقيقية 
للاقتصاد العينيى الذى تصيبه هذه القارات والمقامرات بالدمار - على 
تحو ما حدث للنمور الآسيوية.. ويحدث للنمر اليابانى العتيلا .. 
ويهدد محمل الاقتصاد الرأسمالى العالمئ الذى تريد العولمة د محنا 
فيه 111 

وهكذا أصبحت العولمة المالية مثابة «الذعر المالى» » بل والمقصلة 
الى تودى بعحياة الاقتتصاديات التن لا يرضيى عنها ولا عن 
توجهات أهلها أباطرة «الاقتصاد المالى» وملوك المفضاربات 
والمقافرات والسهمشرة » الذين - وهذه ليست مجرد مصادفة - 
جلهم من اليهود ؛ الذين احترفوا المعاملات الربوية ؛ والتجارة فى 
امال » منذ ظهور الرأسمالية فى أوريا ؛ والذين تصاعدوا بالنظام الربوى 
إلى هذه «العولة المالية6 التى تقامر فى اقتضاديات العالم بأسره .. 

وإذا نحن شثتا فجرد مثال على ما تمثله هذه العولة 


(8؟) تقرير التئمية البشرية لعام غنةة ام - الضادر عن البرنامج الإقائى للام المتجدة 
- انظ معاك صسلاح الذي حافظ وعل أصبح الغقر قدرا علينا محتوما ؟5» - 
الأهرام - فى ١5‏ سبتمير سنة 1488م . 

(5؟) اتطره ‏ نسمودعيد الفضيل ريه النظام المالى العائى » - وهو مقال - فيه عرض 
لدراسات بعضن الاقتصانيين العالميين ؛ منهم الياياتى «إيزوكو ساكا كيبارا» ؛ 
والبروفسور #بيعر دركر» - الأهرام فى ١8‏ يوتيو سئة 195/48 .م 


شد 


اللاقتضادية من اجعياح الغخرب والشمال اضوناهنات وتجارات 
الأوربية خخير رخال 

لقد رفعت الدول الأوربية على ضر قضية «إغراق للأسواق 
الأوربية] بالمنسوجات المصمرية ؛ وحادثت أزغنة بن مصمر وأؤريا 4 
فرئسا والدول الأ وربية المتوسطية هذه الحملة ضد مصر - رغم ما 
يقال عن الجوار المتوسطى :: ورغم احتفال مصير مع فونسا بك كر 
هيما صادرات مسر إلى نرسا قيمعها ٠؟‏ عليؤقاسن الفولازات» 
وصادرات تسيا "5 مير ا جنات من الدولارات - واضنادراتت 
مصصر إلى إيظاليا /ار؟ مليوئا من الدولارات . . وصادرا إيظاليا إلى 
مصر قيمتها مليار من الدولارات!") !0 

وهذا فغال - محرت قعال 3-5 على الاجتياح اللين تغله نبشاث نا 
العوللة .. وإذا كانت هذه هى «البشائر» .. فماذا ستضنتع بنا 
العولة الكاملة للاقتضاة؟ ! . 


3 2 3 


لعم ٠.‏ فإنهم يريدون » أيضا ؛ العولة فى الدين » بمغنى تتصير 
العالم : وفى مقدمته العالم الإسلامى ! ..فبعد أن كانت أحلام 
الكثائس الغربية - فى مرحلة غواية الترهيب والترهيب - تقف 


(:) انظ حلايث الرثيين حكن .ميارك - الأهرام فى أوك اكتوير.سنة 1134م 


عند العفل غلى تنصير بعضن المسلمين ؛ فإن لم يكن فتشكيك 
بعضن المسلمين فئ دينهم »أوفى مطلق الدين! ... زآبنا هله 
ال حأنام 3 فى عضر : عضر العولمة ع سود شك احور اخلم له يمر 01 
الملقية وطى صفحة الإسلام فن الوجود ! . . فهم يشنون «حربا 
تيك وروم الل #القازاقية لا لاه لها بمةامنة لفق أى دين 
ولابحرية الدعوة . التى هى حق لكل أصحاب الديانات ... تحدث هذه 
الفارة النصرانية على عالم الاسلام» رغم تراجع النصرانيه فى القر ب 
ذاته ! -. لكن الحمية والعصبية والكراهية للإسلام حفلتهم يحاربون 
لتنصير المسلمين بدلا من أن يعملوا على تنضير أوربا وأمريكا !!.. 

ولقند كان امقر ال لعتصيرئ الذئ:عقد فى ١كولورادو»‏ بأمريكا - 
هسانو رباك آم 3 هو الإيذات بهيدة المرحلة الجحديدة 1 مرنحلة 
العولمة للدين + لتتكسير كل المسلمين 1 فرشت (بروت و كولاات0 
هذا المؤتمر مقاضك هله المردلة الحديدة 9 وأقاموا المإسسارت 50 
هده امشقاصضصك 1 ووفروا الإمكانات المأدنة والتقنية والبشيرية اللا رسة 

ولقد اتخقدت بروتوكولاات كينا وشحة السو 0 و نه + 
كولورادو) . الخططات التاريتفية السابقة لتتضير المسلمين :تلك 
التى لم تحقق شيئا يذكر أو يوازى الجهود التى بذلت ... فقالت ١‏ 
دلا عمكتنا بعد أليزة اعتماد الأساليب القدمة للتتصير فى مواجية 
الإإسسلام الذي يتغير بسسرعة ؛ وبصورهة جوهرية ..وإن الغرضن هن 
عقّد هذا المؤتمر هو اينات بعدذم جدوىق وفعالية الطريقة التقليدية 
لتتصير المسلميئن ؛ 


وبدلا مِن الطرق التقليدية للتنصير » اعتمد مَؤقر «كولوراذوا 
خطة التنصير من خلال الامتراق .. من داخل القرآن .. ومن 
داخل الثقافة الإسلامية .. وبالاعتماد المتبادل مع الكنائس 
المحلية . . والعسالة المدنية الأجنبية .. وتحاشى مواجهة إسلام 
الككتاىس والسنة ء واتحتراق المسلمين من خلال الثقاقات الأسطورية 
امختلطة ببقايا الوثنيات .. بل وقرروا - وهذا غريب وعجيب من 
رجال دين - استتخدام الكوارث والحروب والمجاعات والأزمات فى 
العالم الإسلاسن : لتصبح ضعونات الغذاء والدواء - التى تقدمها 
إرساليات التنضير - هى المقابل للانلاع من الإسلام ! ١‏ . بل 
ورأوا فى هذه الكوارث الشرط الضرورى للتحول عن الاسللام إلى 
التصرالية !:.. 

نعم . . لقدذ خطط المنصرون لمرخلة العولة هذه ؛ ققالوا :إن 
الإاسلام هو الدين الوحبدالذى تناقض مصادره الأصلية أسيس 
النصرانية.. وهو حركة دينية مخططة تخطيطا يفوق قدرة البشم .. 
والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة إجتماعيا وسياسيا.. 

إن إسلام الكتاب والسنة أرض صلبة ووعرة بالنسبة للتنصيرء لذلك 
يحب اختراق الإسلام فى صدق ودهاء !. 

ولكى يكون هناك تحول إلى النصرانية:؛ قلايد من وجودأز مات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس خار ج حالة التوازن التى اعتادو ها.. 
وقدتأتي هذه الأمورعلى شكل عوامل طبيعية:؛ كالفقر والمرض 
والكوارث والحروبء وقد تكون معنوية:؛ كالتفرقة العنصرية 
أو الوضع الاجتماعى المتدنى. وفى غياب مثل هذه الأ وضاع المهينة: 
لن تكون هناك تحو لات كبيرة إلى النصرانية. 


إن تقدي العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرامهمافي عملية 
التنتصيرء و إن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثبر من 
المجتضعات الإسلامية قدبدلت موقف حكوماتها؛ التى كانت تناهفض 
العمل التنضيرق: فأضبحت أكثر تقبلا للنضارى ...117 

هكذا .. وبدلا صر الاأعتراف تياف والقيول السبادل 
بالديانات السماوية الثلاك - وهو ما صنعه الإسللام إزاء اليهودية 
والمسيحية » وكل الرسالات والكتب والنبوات - ... وبدلا من 
أعمارن على تتعيل تنظوسة القيم الأيانية... . رايا بروتوكولات 
التتصير وقساوسته تخطط لعولمه الدين أ اجتياح الإإسللام على 
وجه الخصومن. +١‏ لتشكامل منظومة العرة ٠‏ العى قذل إجتيناج 
العرب للشرق م والغتمال لوب والحضارة الغربية للحضارات 
قير الغربية فى فكتتجلف المباديق. . . فى «متظوفنة القيمة: : 
و لمفاهيم وتطبيقات حقوق الانسان» .وفى «الاقتصاد» . 
وحن فى 3الدين»:! 


(١؟)‏ انظر الترجمة العرية لوثائق مؤثمر كولورادو (التنصير : خخحطة لغرو العالم الإسلامى) 
طبعة مركزدراسات العالم الإبسلامن - مالطا - وهر ترجمة للأصل الانمليري 
الذي نشريه دار 8161 ]5 شق كاليقورئياسنة 1904وام ‏ واتظر كتاينا (الغارة 
الجديدة على الإسلام) طبعة دار الرشاد - القاهرة سنة 8ةؤا م . 


0 


لافكاك من الاند ماج فيها؟؟ 


على درب الدكتور طه حسين - فى مرحلة اأتمهاره بالنموف 
الغربى - غندما قال عن هذا النموذج انه طريق التقدم والتحصر 
الفذء الذي لا مده فيه وأتنا يحس أن مير فيه وتاخخده بحلوه 
وهره :ما يحب فيه ومايكره ؛ وما يحشد فيه وما يعار - على هذا 
الدرب 2 درقب الهرعة التقسة ثُ والإحساس بالخجل سل ثقافتنا 
العربية الاسلافنية 1 والدونية إزاء الثقافة ال+ لغربية ؛والعحم ع 
مقاومة عم غروها لبلادذنا - على .هذا الدرت البائسن 2 0ت 
عنه طه سين قيما بعدا"! - يسير ثقر من «مكقفينا» إزاء العولمة 
داعين إلى التسليم لها : وإلى الاندماج فيها » باغتبار ذلك قضاء 
وقدرا ..فهى فى نظرهم طوفان جارف . أو - على الأقل - 
قطار :. إما الركوب فيه وإما الضياع ! 

وجدير بالملاحظة أنْ مرحلة العولمة ٠‏ أى تصاعد غواية الغرن لنا 
بالتغريب إلى درجة الاجتياح ؛ كأنها قد حققت بالنسبة لهذا النقفر 
من «مثقفينا» طوق النحاة ! .. فهم : فى الأصل ٠‏ متغربون أمضوأ 
3 إلى الحداثة» غلى التمط الغربى » حتى بعد أن 
(؟*) انظر كتابتاً شاه ون السوير فووا ع ا لاا 


وهم لا يشعرون بأى انتماء إلى ثقافتنا العربية الإسلامية - التى 
يضعونها فى غداد «الثقافات التقليدية» » التى يجب أن تتوارى » 
مخلية المكان لغقافة «الحدائة الغربية» .. ولقد كانواء فى مرحلة 
ماقبل العولمة» يشعرون بقدر من الحرج:لاختيارهمء؛ دون أمتهم؛ 
النمودج:١الوافد:‏ دون نمو جناءالموروث:. فلماجاء الاجتياح 
فرحوابه. ظانين أنه يريح «ضمائرهم» من مسنولية «اختيار» 
و:تفضيل: الوائد على الموروث..فالأأمرقد أصبع فى نظرهم)؛ 
اجتياحا و قضاء وقدراءلا اختيار فيه.. ومن ثم فلا .إثمء على الاختيار!.. 
حيث لم يعد هناك اختيار.. 
والطريف - المضحك المبكى - أن يتحدت هذا التفر من 
«مثققينا' عن العولمة ؛ كقضاء وقدر ؛ يجب إسالام الذات الكقافية 
له ؛ فى ذات الوقت الذى يتمردون فيه على القضاء والقدر إذا كانا 
من الله.!! .: ولقد كتت أحدهم - فى أحد المؤتمرات التى عقدت 
عن العولمة - يقول : («إن العولمة 310611236101) هى ظاهرة 
التوحيد الثقافى والاقتصادى ؛ التى يشهدها عالم اليوم - مع عدم 
إعفال النواحى السياسية والااجتماعية - . . وإن الحداثة الغربية 
عموماء والعولة المعاضرة خضوصاء وماافرزت من ثقافة؛ فى طريقها 
إلى أن تصبح ثقافة عالمية أو كونية شاملة بكل مافى الكلمة من معنى»: 
فلا شيء قادرغلي الوقوق في طريقهاء ولن تستطيع الثقافات 
التقليدية أن تضنع شيئاأمام ثقافة العولمة التى لاتصدها الحدوة: 
أحببتا ذلك أو كرهنا وافقنا أورفضنا...!!!5!., 
(69) متكي امد «هرية بلا عرية » تحن و «العوله» بحث في مؤثير العاهرة -- إنزاعن 
سئة 448 وم - عن لالعولة وقضايا الهرية الثقاقيهة صحيفة المديثة -السعوذية - 
ملحق (الأربعاء) ف ١5‏ إبرايل سنة 1446م . 


فالعولة :قد جعلت ثقافة الحداثة الغربية . قضضاء وقدراء 
لافكاك من اجعياحه للثقافات التقليدية - ومنها ثقافتنا العربية 
الإسلامية -! . 

وبضرف النظر عن الهجاء :الى يصيب ثقافتنا من هذا النفر 
من «مثقفينا» - فن مثل وضفها بأنها «مفصومة الغرى مع الواقع» 
وصاحبة اهوية متغالية مفترضة» أو ضلتنا إلى حتالة العتماء 
الثقافى الذى تعيشة !. . . بضرف النظر عن هذا الهجاء ؛ الذى 
يحشفب عن أرق الانتماء الوطبى والقومى والخضارئى التى يعيشها 
هؤلاء المتغريوث . ..فإننا نريد أن شاقش - عويسوعية: ثامنة - 
«الحجج؛ التى يسوقونها للبرهنة على أن إجتياج ثقافة المحداثة 
الغربية للثقافات غير الغربية قد أصبح قضاء وقدرا لا سبيل لنا 
غير إسلام الذات الثقافية إليه ! . 

إنهم يقولون. : 

© إن العولة هبى ثمسرة من ثمرات التقدم المذهل فى ثورة وسائل 
الاتصال الحديقة ؛ تلك للقي جعلت عالمنا قرية صغيرة + زالت منها 
حوا جر الهوايات الثقافية 

ونحن نقول لهم : نعم ... لقد حولت ثورة الاتصال الحديثة 
عالمنا إلى قرية صغيرة . . لكن ببوت هذه القرية وسكائها ليسوا 
سواء » حتى نتحدث عن اندماجهم وإزالة هويات الثقافات . 
فأهل هذه القرية الواحدة فيهم : القاتل . والمقتول ... وفيهم من 
يغتصب الأرض وينتهك العرض ويدنس المقدسات » ومن 
يُخرجون مين ديارهم وتهدم مقدساتهم : ويدفتون فى المقابر 
الجماعية . . إن شعوب أمتنا :دون شعوب الأم الأخرى : ؛ تتحرم 


فن اق الطبيعى فى تقرير الضصير :2< والحق الطبيعى فى أن 
تُحكم بالقنانون الذئى تريد ... وهى وحدها التى تنتقصئ سيادتها 
الوطنية والقومية على أرضها ٠‏ : ويُفْرَض الخصار على شعوبها . 
وَتْطيّقَ غليها أحكام البان السابع فى ميثاق الام المتحدة . 
وتنتشر على أرضها القواعد الأجتبية » وترابط فى مياهها 
الأساطيل 5 ويُنْرّع نالا حها 2 وتان غقائندها وعناداتها وأغاط 
حياتها فئ وسائل الاتصال الحديقة ؛ بهذه القرية العالمية 
الواحدة !... 56 هذا الاندماج الذى تتحدتون عنه: بين أهل 
القرية العالمية الواحدة ؟! . 

بل وأين هذا الذى هينه «الاغعتمادالمتبادل: بين أل كدة 
القرية الواحدة ؟ ...وهل يمكن أن يكون هناك اعتماد متبادلك بين 
يغتصب الوطن ومن يتحول إلى شريد فى الآفاق.؟ . 

ع عت آم 0 لغية بلمتسيوه 0 3 || > الود + سم 3 

8 لم وانتم 55 محل دنا عن قغيا وقدر العولمة للقافة التدائة 
الغربية - أين ها صدعهم به رؤسنا من حديث عن الليبرالية 
وحرية الاختيار ؟ .. بل وعن التغددية ؟ . . أم هل 6ياترئ »قد 
انقلبتم ازيبن وقاشست 3 تومنو بوحلة الاق ووحجدة العقافة 
ووحدة التوجه طامنا أن متهندرها الخدائثة الغربية : وهدفها هو 
اجتياح وية ثقافتها العريئة الإسلامية ؟! .دمر ايج :سماتي 
حوافقز الإبداع الوق جح لوو عفة ققعي! ]13 زالسب 
الحضارية ؟ . . إن زوال التعددية الحضارية ؛ والتنوع فى الهويات 


الثقافية - فى ظل هذا اخلل القائم بين هيمنة الشمال وبين 
استفنعاف الحنوب -.سيجعل «المرسل» -.داثما - هو الشمال » 
و #امتلم # -دائما- هو الخنوب .. وسيم سيحكم عليتا بالتقليد لهذه 
الحداتة الغربية المتعولة ذائها وأبدا 0 

ذلك لأن التعددية ؛ التى يراها الاسلام سنة من ستن الله التى 
أيه تبديل لها ولا تحويل 3 فى كل عوالم الخلى : المادية ع والثباتية 5 
والشيوانية 3 والإتسانية » والفكرية ؛والثقافية 1 الخ - شى الحافرٌ 
على التميز ؛ ومن ثم على الإبداع » وهى من ثم السبيل إلى الغنى 
والشراء للر تيمماكت العالمئ فى العلوم والثقافات 2 سما العولمة 11 
الأحادية الثقافية ؛ التى تشيع التقليد - الذى نشكو منه - وتحول 
دون الإبداع - الذى نحن فقراء فيه - 5 


عله 00 


إننا ء بإزاء تضاغد الهيمنة الغربية من مرخلة «غواية الترغيب 
والترهيعثك» إلى مرحلة «القسر على العولمة ! ؛ أمام متحاط حقيقية ؛ 
وتحديات جدية ؛ تحتاج من العقل العربى والسلم : فى تيارات 
الأضالة : الوطنية والقومية والإسلامية » إلى تدب وتفكر ٠.‏ وإلبى 
حلول ؛ تحولها هذه التيارات إلى براميج توضع فى واقع المسارسة 
والتطبيق .. 

© ففى مواجهة تحدق «الهزية النفسية» - وهو أخطر تحدياتنا 
المعاصرة - الذى. يبدد طاقاتنا : ؤيذكى نيران الحرب الأهلية بين 
مكشفينا -:فئ مواجية هذا التحدى لابد من إنعائن الذاكرة 
التاربية للأمة » وذلك حتى يز بين «التعامل مع الواقع» - وهو 
ما تحتاجه - وبين دالاعتراف بالواقعء - وهذا هو الذى يكرشس 
اللأماة! . 

أت أمعتا قن ساشتكء وأكاعت ديتها + وبتت حصارثها + ونعت 
تاريخها فى مواجهة التحديات . . ولو أتها اعترقت بالأمر الواقع لل 
كان لها إنياز » بل ولا وجود , 

-لقد.غيرت الفتوحات الإسلاضية «واقع؛ عشرة قفروك من 
الاستعمار الاغريقى والروماتئ للشرق  .‏ ولم تعترف بذلك الأمر 
الواقع الذي اسحصس :تلك العروت . 


ولد غشيرت دول الفروسية الاسلامية: - النورية: . 
والأيوبية . . والمملوكية - «واقع» الغزوه الصليبية التى دامت قرئين 
فن الزمان (489 59١-‏ ه55١1‏ -1191ام) 

- ولم تعترف الأمة «بالواقع» الذى حول القدس إلى مستعمرة 
لا تبية: وول المسعدد الأقصى إلى كسة لأتينية اتشعين 
عاضا , 

- ولم تعترف الأمة «بالواقع» الذى امتلك فيه الصَليبِيِون 
مفاتيح القاهرة » وفرضوا فيه الجزية على أهلها .. ولا ١بواقع!‏ 
الجملة الفرنسية على مصر (48/ا! - ١١18م) ‏ الذى تحول فيه 
الآزفر لغ ريك إلى اسطيل اميل بوقايرك ...ولا ديواقم؟ 
الاستعهار الفرتسى الى جعل الخزائر «إيالة فرنسية» لقرن وثلت 
القرن . . ولا «بواقع» بلوى الاستعمار الغربى الحديث التى عمت 
وطن العروبة وعالم الاسلام ؛ ولم ينج منها سوى بيت الله 
العقية .+ 

لم تعترف الأمة - طوال تاريخخها - بهذا الأفر الواقع الذى 
نرفته عليها التحديات.... وإقا تعاملت معه على التجو الذى غيره 
وطوى صفحته من الوجود . 

ونحن اليوم ؛ فى مواجهة متحدى الهزيمة النفسية » محتاجود إلى 
منهاج - لا أقول فى «قراءة»ء التاريخ » وأنما «للوعىء بالتاريخ ؛ 
ينعش _ ذاكرة الآأمةء اعدرك رسالتهاء ولتعرف أن رسالعهاءهله: 
ومتهاجها التارزيخى فى التعامل هع الواقع وتخدياته قد جعلها 
«العالم الأول» غلى ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون ؛ بيتما 
عمر الغرب ؛ كعالم أول » لم يكمل سوى قرنين من الزمان . 


© وإن الاهتمام بما يكتبه الغربيون أنفسهم عن الأمراضن 
الحضارية القاتلة التى تأخدذ بخناق النموذج الحفمارى الغربى » 
كفيل - هو الآخر - بمعالجة هذه اليعة النفسية: الى أضابت نفرا 
من «مشققينا» المتغربين يل بإشاعة قدر من «الكبرياء 
المشروع؟ و بالعقة الموضوعية» بالذات : والأمل فى الله ؛ الى 
لا يقنط من روحه ونصره إلا القوم الكافرون ! . 

© ولابد - فى مواجهة العولة الغربية - من التمييرٌ فى الغرب 
بين مستويات ثلاث : 

- فهناك الإنسان الغربى » وهذا لا مشكلة بيئنا وبينه . . بل إن 
لنا فى نعض دوائره الفكرية وتياراته السياسية الكثير من التفهم 
والمناضزة والتاييك: : 

- وهناك العلم الغربى - وخاصة فى ثمرات إبداع العبقرية 
الغربية فى العلوم الطيعية وتطبيقاتها - . . وفيه تتمثل «الحكمة؟ 
التى نحن مدعوون » بمعايير الدين والدنيا ؛ إلى طلبها والعتلمذ 
على أهلها والاستلهام لحقائقها وضوابها .. 

- وهناك - أخيرا - «المشروع الغربى؛ » الذى لا نعاديه 
إل عندفا ينفى مشروعنا العربى والاسلامى وشكةا يجب أن 
ننظر إلى الغرب »ء فلا نخلط بين مسعوياته وشرائحه :ولا نحرم 
أمتنا من تأييد الأنضار والأصدقاء + فقى الغرت:مصادر قوة 
لنهضتنا » إذا نحن أحسنا التعامل مع الإنسان الغربى » وتيارات 
الفكر الغربى 7 وإمكانات العلم الغربى 11 

© وفى الاقتضاد. . . لاند - كى تواجه الاجتياح القدب > 
من ' زراعة غنذائنا فى أرضينا .. . وتكامل صناعاتنا وتجاراتنا فى 

لقف 


الإطار العريق والإإسلامى ع وصولا لين السسوق المسترقهة والكتلة 
الاقتصادية المتكاملة ؛ التتى تتعامل مع العولمة من منطلق وبمنطق 
الاعتماذ المتيادل؛ الحقيقى » لا الموهوم . . مع جعل الأولوية فى 
الافتماد المتبنادل لحضارات الخنوب ع ولبس للغرب الساعى إلى 
فى الاخرين -: 

فعلى قاعدة التكامل اللاقتصضادى يبيصن التفميل ‏ لنظماتنا 
الأقليمية العربية والإسلامية . 

© وفى الفكر والشقافة ؛ لابد من تدنية تيار وتوجه الإحياء 
والتجديد واللاجتهاد ؛ والذئى هو وسط عدل بين تيارى ؛ الجمود 

كن وفى المعلاقة بسن حصارتنا الإسلامية والخضارات الأخرى 5 
لبك هو الاعان بالتعددية الخضارية - فقعاللمنا متتدى حقنارات - 
ليس حصبيارة واحدة 59 والعلاقة بين هذه الحضارات يحب أن 
تكون «تفاعلا» يبرأ من غلو «الانغلاق» وغلو «التبعية 
والذوبان» ١‏ : كما يجب أن تقوم هذه العلاقة على فلسفة 
«التدافع والعسابق .... والحافسن» :الج حفن غلو «الصراع؛ 
وغلم «السكون والموات» .. 


اع اع 
ثقافتنا العربية الاسلامية » فى مواجهة اجتياح العولمة الغربية . 
- إن الأرض التى نعيش عليها :ليست مجرد تراب أو طين ... 
2 


وإثما هى > الوطن ا ووعناء اللاكريانت 6 وديوات الماريخ . 
سسيرة الأجداد 0 م المقدسات ١‏ 

- واللغة ا لتى نتكلم بها ليست جرد أدأة تعبير تعممر ووسيلة تخاطب 5 
وإثما هى : الفكر . . والذات . . والعتوان . . بل ولهاقداسنة 

- والعقيدة او نعدين بها : يكم معجرد «أيديولوجية ا . 
وإغا هى : المطلق .. والعلم القامل رالكلن :واغحفيظ. . . روصن 
السحاء» المتيجاوز للتسيى :. إتها الى المسصوم الذى الا.ياتينه 
الباطل من بين يديه ولا من تخلقه 1 

- ومنظومة ال لقيم التى تمثل مسرجعيتنا شين الستلوك 
نسمية ولا مر خلية . ٠‏ وإعماهى : جاع هر عن الشواجت ؛ ونعص :من 
المقدسابت - 

- وإن أكازثا ليست تهت احتسصنار . وما هى : الإ بداع 
العاريخى للذات التاربخية 3 تغبيرا عن الروح والوحجدات والمثل 
الحمالية : 

- وإن منتجاتنا ليست مجرد سلع للإشباع المادى .واه : 
سب حاتت وطنئية 1 لها سسناق اص 5-5 إتعبا الزيئة للبلادنا ُ 

بهذه الروح ..١‏ وبهذه المعالم على طريق الإحياء والتجديد ؛ تواجه 
الخضارية كما بعت سيا قدما - وداتها ب فى فواجهة المحدناتت 
الشرسة # 5 لم تهدد هويتها فقط ؛ وأتما ددن الوحود لق 


صدرمن ساساة (فى التنويرالأسلامى ) 


ا فموحويك عها ره 
سمحايك عبسارة 


, الصصحوة الاسيلاية فى عبوت غرية‎ - ١ 

* - الغرت والاسادام 

* - ابو حيان التوحيادى 

4 - عرامة قرائية فى فقة التحدء اللشاريق 

ف - ابن رشدابين الغرت والاسملام ؛ 

- الأنتناء الثقافى 

1< تتضير العالم . 

- التعددية الرؤية الإسللامية والتحديات . 

4 - صراع القيم بين الغريب والإسانم.. 

والاجع .يوك الفرشيباوى ! الملرسة الفطرية..: َال 


الفككرى 


3 
للتسروع 


- تاأملات فى التقسير المشارى للقرآن الكرج . 

#) > عريدها :تلت مهم فى ذنن آلذه- 

1 - اللحركات الإسلامية رؤية تقدية - 

4 -المبهاح ح العقلى .. 

- النموذج عاتن 

منهجية اعخير ين النظرية والتطبيق 

51 - هدنت الذثيا حصديك الى 

باز > العوانت والتصيواتت فى الع أ الاسناومية ا لمليمة 

١‏ داوق كثاب الاسلام وأضوا الاك 

- التقلم والاصلاخ افد العن و 

١؟‏ - فكر حركة الأستارة , . وتنافضياتة , 

7 - سيرية الشعيمر فن الغرب من سلمان رشدى إلى 
روسجية جارودى ‏ 

٠#‏ - أبباامية المراع عوك القدمى وفلسطين 

#4 - اللتشنارات العالمية تداق © أم بزاع , 

مع بالسسة الاححماعية بالفرت 05 آم بالأ ناا 

دج رطع العرحمية :فى الميذان 

7 - الإسلام فى عبيون غربية -. دراسان سويورية ١‏ 

ا الأقليات الديقية والة لقوهية تلوع ووحدة..ام 
1ع واختراق : 

5 - هراط للرأه وقهبية المساواة . 

د - تقعة المرأة وققسية الماداآة 

1 الناين والتزانث اليا والجمية وأسجرية 


0 تتدالي العولمة عي الهنونة التشافه 


آنا ا خا 


خالا 


فودهيل عفارة 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


نظرة تاريخية على الجذور والخلقيات :مرحلة غواية 


الترغيب والترهيب عد مم الس مر عرو لس “122 54 
مر خلة العو لم ا 1 1ن 
-:وفئن حقوق الإنسان اااي 5ية دز د 0000 


يع مطليع الشركة بدية الام من أكتوير 


إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى . يستبد ل 
لفل بالدير عب ويتيع قطيمة عون ارامت 
قإن «التسوير الإسلامى» هو تنؤير إلهى : لآن الله 
والقرآت والرسول ضلى الله عليه وسلم : أنوار : تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا . 
ولعقندة هذا التسوير الإسلامى للشراة: تصدر هذه السلسلة . 
الى يَسهم فيها أعلام التجديد الإسلامى المعناصر : 
23 محمد غشارة الممستتناء ظاوق:اليشيرف 
#دح عجحسن الشاشعن د. .محمد سليم العوا 
١|.فقهمى‏ هوّيدق ©د جمال الدين غطية 
3 ةد دسسوقن © د : كهال الدين إمام 
©د . عيدالوهاب المسيرى © د , شريف عبا العظيم 
د.عادل حسين ©# د صلاح:الدين سلطاتن 


: + أللمم 1 ا 

وعيرهم من المفكرين الاسالاميين 
3 ع ع ا 5 3 

انه 2 طموح 3 لؤنارة العقل بانوار الإسالام ١‏ 


١‏ ل 
دأ أحيه 


